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عنه

, كتوبر كتبه حسن غية |  أ

في شهــر آب/أغســطس  طــالبت لجنــة الشبيبــة في الحــزب الليــبرالي الحــاكم في كيبيــك، بإنشــاء
لجنة لدراسة التمييز الممنهج في كيبيك، لم تكن هذه المطالبة الأولى من نوعها،  لقد سبقها العديد من
المطالبات الصادرة عن العديد من منظمات المجتمع المدني والنقابات والمثقفين والناشطين في مجال

الدفاع عن حقوق الأقليات في المجتمع الكيبيكي. 

نتيجــة لكــل هــذه المطالبــات، قــررت حكومــة كيبيــك في شهــر تموز/يوليــو  إنشــاء لجنــة التمييز
يرة الهجرة والتعددية الممنهج والعنصرية،  لقد أعلنت تشكيل هذه اللجنة السيدة كاتلين ڤايل وز

والاندماج في حكومة كيبيك التي يرأسها السيد فيليپ كويار.

جــاء هــذا الإعلان بعــد سلســلة مــن الأعمــال العنصريــة ورسائــل الكراهيــة الــتي ظهــرت في الساحــة
الكيبيكية، كان أخطرها الاعتداء المسلح على المصلين في مسجد كيبيك الكبير والذي أودى بحياة ستة
مــواطنين كيــبيكيين مســلمين، ولكــن منــذ اللحظــة الأولى لإعلان قــرار إنشــاء لجنــة التمييز الممنهــج

والعنصرية ارتفعت الأصوات المعارضة لإنشائها.
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 أتــت المعارضــة بشكــل رئيسي مــن الحــزب الكيــبيكي الــذي يشكــل المعارضــة الرئيســيّة في برلمــان كيبيــك
والـذي يتزعمـه السـيد جـان فرانسـوا ليزي، وجـاءت المعارضـة أيضًـا مـن ثـاني أحـزاب المعارضـة البرلمانيـة

وهو حزب تكتل مستقبل كيبيك الذي يتزعمه السيد فرانسوا ليغو.

لقد أجمع المحللون السياسيون على أن الحزب الليبرالي الحاكم، دفع ثمن
إنشائه لهذه اللجنة لأن المجتمع الكيبيكي ككل يرفضها، ويعتبر أنها ستكون

منبرًا لإدانته واتهامه بالعنصرية التي لا يرى لها وجودًا بين ظهرانيه

معارضـة معـارضي هـذه اللجنـة تمحـورت حـول محـورين رئيسـيين، أولهمـا أن التمييز والعنصريـة غـير
موجودين في كيبيك، والثاني أنهم يتصورون أن هذه اللجنة ستستعمل من قبل أعداء كيبيك كمنبر

لاتهام المجتمع الكيبيكي ككل بالعنصرية وتقديمه لمحكمة الرأي العام. 

في وسـط هـذا الجـو مـن التجـاذب السـياسي بين مؤيـد ومعـارض لإنشـاء لجنـة تـدرس مسـألة التمييز
ــار في مدينــة كيبيــك عاصــمة الممنهــج والعنصريــة جــرت انتخابــات نيابيــة فرعيــة في دائــرة لــوي – هاب
مقاطعة كيبيك، ويظهر يومًا بعد يوم أن اليمين المتطرف يتخذ هذه المدينة قاعدة لنشاطه ولمحاولته

الانتشار في كل المقاطعة.

جــاءت نتــائج الانتخابــات مخيبــة لآمــال الحــزب الليــبرالي الحــاكم، فقــد خسر المقعــد الانتخــابي في هــذه
الدائرة التي كان يسيطر عليها على مدى سنوات عديدة، والذي زاد من الطين بلة كما نقول نحن
العرب بالنسبة لهذا الحزب أنه حصل على المرتبة الثالثة من حيث عدد الأصوات وراء حزبي المعارضة
البرلمانية واللذين يعارضان بشدة إنشاء لجنة التمييز الممنهج والعنصرية وهما كما قلنا آنفًا الحزب

الكيبيكي وحزب تكتل مستقبل كيبيك.

ولقـد أجمـع المحللـون السياسـيون، علـى أن الحـزب الليـبرالي الحـاكم، دفـع ثمـن إنشـائه لهـذه اللجنـة
لأن المجتمع الكيبيكي ككل يرفضها، ويعتبر أنها ستكون منبرًا لإدانته واتهامه بالعنصرية التي لا يرى لها

وجودًا بين ظهرانيه.

يــرة بالنســبة للحــزب لا شــك أن نتيجــة الانتخابــات الفرعيــة في دائــرة لــوي – هابــار شكلــت صــفعة مر
الليــبرالي الحــاكم في كيبيــك، وشكلــت أيضًــا إنــذارًا شديــد اللهجــة لهــذا الحــزب وغــيره مــن الأحــزاب

الكيبيكية على أبواب الانتخابات النيابية العامة التي ستجري العام القادم.

وأدرك الحزب الليبرالي سريعًا أنه يتوجب عليه القيام بعمل ما، إذا أراد الفوز في الانتخابات البرلمانية
القادمة والحفاظ على وجوده في السلطة، بعد هذه الصفعة الانتخابية ونتيجة لها، بدأ هذا الحزب،
التفكير بالتراجع عن مشروع لجنة التمييز الممنهج والعنصرية التي أجمع المحللون أنها كانت السبب

الرئيسي في هزيمته الانتخابية.

بعد هذه المقدمة الطويلة، والتي لا بد منها لوضع الأمور في نصابها، نصل إلى صلب الموضوع وهو



التحدي الذي تواجهه الديمقراطية في الحفاظ على حقوق الأقليات في هذا المجتمع، إن هذه المقدمة
يــن بــالغَِيْ الأهميــة والخطــورة: الأول رفــض بعــض السياســيين الاعــتراف بوجــود الــداء تظهــر لنــا أمر

والثاني استعمال ضحايا الداء أدوات لتحقيق الغلبة في الصراعات السياسية.

ــداء: إن التمييز الممنهــج موجــود في المجتمــع الكيــبيكي، وظــاهر للعيــان ولا رفــض الاعــتراف بوجــود ال
يســتطيع إنكــار وجــوده إلا مكــابر، هــذا لا يعــني ولا بشكــل مــن الأشكــال أن المجتمــع الكيــبيكي مجتمــع
عنصري، بــل مجتمــع مضيــاف ومنفتــح، ولكــن هنالــك تمييز وعنصريــة يعــاني منهــا المهمشــون في هــذا

المجتمع.

المواطن الذي يقع ضحية هذا التمييز الناتج عن انتمائه الديني أو العرقي هو
الخاسر الأول، ولكن المجتمع ككل خاسر أيضًا، أولاً لأنه يخسر روحه كمجتمع

عادل، ويخسر اقتصاديًا أيضًا نتيجة لهدر طاقات أبنائه الذين ينتمون لأقليات
دينية أو عرقية.

كــل الإحصائيــات ســواء الجامعيــة أو الحكوميــة، تثبــت أن هــذا التمييز موجــود، فعلــى سبيــل المثــال لا
الحصر مدينــة مونتريــال وهــي كــبرى مــدن كيبيــك يُشكــل المواطنــون المنتمــون إلى الأقليــات الإثنيــة أو
كـثر مـن الدينيـة % مـن السـكان بينمـا لا يشكـل الموظفـون البلـديون المنتمـون إلى هـذه الأقليـات أ

% من عدد الموظفين.

كــثر المؤســسات بمــا فيهــا المؤســسات الحكوميــة والأمنيــة، هــذا الوضــع يتكــرر ولــو بنِسَــب متفاوتــة في أ
كثر سائقي التاكسي ينتمون للأقليات الإثنية خلال جولة سريعة في شوا مونتريال يرى الإنسان أن أ

أو الدينية.

يـد مـا سـبب هـذا الواقـع؟ هـل أتى هـؤلاء النـاس إلى هـذه البلاد ليعملـوا سـائقي تـاكسي؟ طبعًـا لا نر
الانتقــاص مــن قيمــة ســائق التــاكسي أو غــيره مــن العــاملين الشرفــاء الذيــن يكســبون حيــاتهم بعــرق
جبينهم وليس هنالك عمل أفضل من عمل، ولكن الكثيرين من هؤلاء الناس يحملون شهادات
جامعية وأصحاب اختصاصات، ولكنهم لم يستطيعوا الحصول على عمل في مجالات اختصاصاتهم،

بسبب التمييز الممنهج الذي يرفض العديد من السياسيين الاعتراف بوجوده.

وهكذا يضطر الطبيب والمهندس والمحامي وأستاذ الجامعة، وغيرهم من أصحاب الكفاءات الذين لم
يحــالفهم الحــظ بــالولادة في حضــن عائلــة منتميــة إلى الأكثريــة، فيضطــرون للعمــل في أي مجــال آخــر

لإعالة عيالهم.

من الخاسر نتيجة لهذا التمييز الممنهج؟ طبعًا المواطن الذي يقع ضحية هذا التمييز الناتج عن انتمائه
الــديني أو العــرقي هــو الخــاسر الأول، ولكــن المجتمــع ككــل خــاسر أيضًــا، أولاً لأنــه يخسر روحــه كمجتمــع

عادل، ويخسر اقتصاديًا أيضًا نتيجة لهدر طاقات أبنائه الذين ينتمون لأقليات دينية أو عرقية.



إن هذا المجتمع يصرف الأموال الطائلة على تعليم المهندسين والأطباء والمحامين وأساتذة الجامعات
وغيرهـم مـن أصـحاب الكفـاءات، وهنالـك المئـات مـن أصـحاب هـذه الكفـاءات الذيـن تهـدر كفـاءاتهم
ويضطرون للعمل في مجالات لا تتطلب أيًا من هذه الكفاءات ومنهم أيضًا من يضطره الواقع المرير

للعيش على المساعدات الحكومية.

عندما يطالب المرء بالعمل على محاربة التمييز الممنهج، فإنه لا يُطالب فقط برفع الغبن عن المغبونين
وأنصـاف المـواطنين المهمشين، وإنمـا يُطـالب بوقـف الهـدر الاجتمـاعي والاقتصـادي الـذي يسـببه هـذا

التمييز.

وثانيًـــا اســـتعمال ضحايـــا الـــداء أدوات لتحقيـــق الغلبـــة في الصراعـــات السياســـية، مـــن حســـنات
الديمقراطية أنها تجعل من الحاكم خادمًا للشعب، وتعطي للشعب الفرصة في تغيير الحاكم الذي
يس اسـتعمال الثقـة الـتي حصـل عليهـا في صـناديق الاقـتراع، وهكـذا يكـون ديـدن الحـاكم محاولـة
كسب رضى الناخبين، ليستطيع الحصول على أصواتهم في الانتخابات القادمة ليحافظ على وجوده

في السلطة.

المجتمع الكندي بشكل عام والمجتمع الكيبيكي بشكل خاص ليس مجتمعًا
عنصريًا، إنه مجتمع منفتح ومضياف والدليل على ذلك وجود هذا العدد

الهائل من الكيبيكيين الذين ينتمون لأصول عرقية عديدة ويمارسون ديانات
متعددة

ولكن هذه الحسنة تنقلب سيئة إذا أس استعمالها، فمن مساوئ الديمقراطية أن الحاكم يحكم
ويده على المقود وعينه على الانتخابات القادمة التي تتحول بحكم الواقع وحكم حب السلطة إلى
هـــاجس يتحكـــم بالحـــاكم ليـــل نهـــار، رضى النـــاخبين، الـــذي هـــو بحـــد ذاتـــه حجـــر الزاويـــة في صرح

الديمقراطية، قد يتحول إلى معول يهدمها، لماذا؟

كبر عدد من الناخبين وهذا يعني في بلد متعدد لأن النجاح في الانتخابات يحتاج إلى كسب أصوات أ
الأعــراق والــديانات مملاءة للأكثريــة، ولــو كــانت هــذا الممُلاءة في بعــض الأحيــان علــى حســاب المبــادئ

والقيم الوطنية والانسانية.

وهكــذا يُغَلــب بعــض السياســيين المصالــح الآنيّــة، علــى القيــم والمصالــح طويلــة الأمــد فتكــون حملات
التخويف من الآخر والتعامي عن معانات المهمشين من الأقليات في المجتمع، لأنهم لا يُشكلون ثُقلاً
انتخابيًـا كثقـل المـواطنين المنتمين للأكثريـة، وهـذا مـا يحصـل الآن في النقـاش الـدائر عـن مسـألة لجنـة

التمييز الممنهج والعنصرية والذي قد يؤدي إلى وأد هذه اللجنة في المهد.

إن المجتمع الكندي بشكل عام والمجتمع الكيبيكي بشكل خاص ليس مجتمعًا عنصريًا، إنه مجتمع
منفتح ومضياف والدليل على ذلك وجود هذا العدد الهائل من الكيبيكيين الذين ينتمون لأصول
عرقيـة عديـدة ويمـارسون ديانـات متعـددة، والمجتمـع الكنـدي كـان في طليعـة المجتمعـات الـتي قـاومت



نظــام الفصــل العنصري في جنــوب إفريقيــا وعملــت علــى إســقاطه، ولكــن هُنالــك عنصريــة وتمييز في
كيبيك وفي كندا.

وكجميـع المجتمعـات الـتي تحـترم نفسـها وتحـترم قيمهـا، يجـب عليهـا أن تعـالج هـذا الـداء إنصافًـا لمـن
يعانون منه وحماية للمجتمع الذي قد ينخره هذا الداء إذا لم يُسْتَأصَل في الوقت المناسب، يجب ألا
يُفسر العمــل علــى تشخيــص الــداء واســتئصاله تشويهًــا لســمعة المجتمــع الكيــبيكي ولا تقــديمًا لهــذا
المجتمـع أمـام محكمـة الـرأي العـام وإنمـا محاولـة مخلصـة لحمايـة هـذا المجتمـع بكـل أبنـائه كائنـة مـا

كانت أصولهم العرقية أو انتماءاتهم الدينية.
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